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  تنويه وشكر
منذ أنعم المولى عز وجـل علـي بشـرف العمـل بالقضـاء والحـبس الاحتيـاطي       

وهذا الإجراء ، بة العامةمن الموضوعات الهامة التي تعرضت لها فجر العمل بالنيا
لمـا لـه مـن أثـار كبيـرة علـى المـتهم تنـوأ ، من الإجراءات التي توقفـت عنـدها كثيـراً 

بحملها العصبة أولي القوة سواء في الجانـب النفسـي أو الأدبـي أو الاجتمـاعي أو 
الاقتصادي لا سيما وأن المحبوس احتياطياً لا يخصص لـه مكـان معـين يـتم تنفيـذ 

ــا ــه مســتوى ، طي بــهالحــبس الاحتي ــد يكونــون دون فهــو يخــالط المجــرمين ومــن ق
وممـا يزيـد هـذه ، العوامل من أثـر فـي نفسـه هولا يخفي ما لهذ، اجتماعي أو أدبي

الآثار صعوبة وقسوة أن المحبوس احتياطياً لا يعوض إذا قضى ببراءتـه أو صـدر 
  .قرار بألا وجه لإقامة الدعوى

وحينــذاك ، الســيئة مضــاجعي وأســهرت أجفــانيوكثيــراً مــا أرقــت هــذه الآثــار       
وفـي سـبيل ، عقدت العزم على تناول موضوع الحبس الاحتياطي بالبحـث والدراسـة

ذلــك اســتعنت بــاالله ووليــت وجهــي شــطر قبلــة القــانون الجنــائي فــي مصــر والعــالم 
الـذي منحنـي فضـل الإشـراف ".   "العربي 

يكـون لـي فخـراً أتبـاهى بـه ومـن بعـدي الأجيـال إلـى أن يـرث االله على هذا البحث ل
وإني في هذا المقام أتوجه بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى . الأرض ومن عليها

هذا الأستاذ الجليل معلم الأجيال الذي كـان لتوجهاتـه عظـيم الأثـر والفضـل الكبيـر 
  . في إنجاز هذا البحث

ــــــدير ــــــا أتوجــــــه بخــــــالص الشــــــكر والتق ــــــى  كم إل
 أســتاذ القــانون الجنــائى ونائــب رئــيس

  . جامعة القاهرة الأسبق بموافقته المشاركة فى لجنة الحكم على هذه الرسالة 
 / كما أتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ الـدكتور

فقتـه علـى وق جامعة المنصـورة علـى مواأستاذ  القانون الجنائى وعميد كلية الحق
  .المشاركة فى لجنة الحكم

ــــــى  ــــــان إل كمــــــا أتوجــــــه بخــــــالص الشــــــكر والعرف
  علـى موافقتـه علـى الإشـراف علـى هـذا البحـث والـذى

 .كان لفضل توجهاته ومؤلفاته عظيم الأثر
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  
 

الحمــد الله رب العــالمين نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــه مــن شــرور        
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فلـن تجـد لـه 
ــافرون،  ــو كــره الك ــه ول ــدين كل ــى ال ــالحق ليظهــره عل ــاً مرشــداً، أرســل رســوله ب ولي

  .بر الكافرينوليحق الحق بكلماته ويقطع دا
وأشــهد أن لا إلــه إلا االله الواحــد القهــار، مالــك الملــك ذي الجــلال والإكــرام،        

وأشــهد أن ســيدنا ونبينــا وحبيبنــا ومخرجنــا مــن الظلمــات إلــى النــور بإذنــه محمــداً 
عبده ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وحبيبـه، بلـغ الرسـالة وأدي الأمانـة وتركنـا علـى 

صـلوات االله وسـلامه عليـك . هارها لا يزيغ عنها إلا هالكالمحجة البيضاء ليلها كن
  .صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وعلى سائر النبيين والمرسلين

  أما بعــد

  :يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز


 
فهي أعز ما يملك، وهـي حِمَـاهُ " الحرية " ومن أعظم صور تكريم الإنسان        

حـاول الآخـرون الاعتـداء  ايسعى جاهداً للذود عنها آناء الليل وأطراف النهار كلمـ
. لتقييد، فلا معنى لحياة بلا حرية، ولا معنى لحريـة بـلا حمايـةعليها بالتحديد أو ا

ومن أهم صور الاعتداء عليها الحبس الاحتياطي الـذي فيـه اعتـداء علـى الحريـة 
ــه يصــبح العظــيم  ــان، وب ــة بالبهت ــاة الأدبي ــى الحي بالحرمــان والمــال بالنقصــان وعل

وهـذه الآثـار السـيئة تـنعكس . والكبير صغيراً، والعزيز ذلـيلاً ، حقيراً، والرفيع وضيعاً 
سلباً علـى المحبـوس احتياطيـاً فـي حياتـه الأدبيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية سـيما 
فــي المجتمعــات التــي تحظــى فيهــا الجوانــب الأدبيــة لشخصــية الفــرد برصــيد كبيــر، 
كالــدول العربيــة والناميــة التــي يكــون رب الأســرة هــو العاهــل الوحيــد لهــا كمــا لــه 

ى الجانــب الاجتمــاعي حيــث يواجــه المحبــوس احتياطيــاً ازدراءً تــداعيات خطيــرة علــ



  

كبيراً ونقمة من المحيطين بـه وكـذا نظـرات اسـتهجان تسـلط إليـه؛ لهـا وقـع عظـيم 
  .في النفس تاركة أثراً جد خطير

ــ ــاطي والحري ــين الحــبس الاحتي ــا يوجــد تعارضــاً ب الشخصــية، يوجــد  ةوكم
ءة التـي تعـد مـن أهـم قواعـد ومبـادئ تعارضاً بـين الحـبس الاحتيـاطي وقرينـة البـرا

الإجراءات الجنائية، وهى قاعدة مقررة في كافة الشـرائع والدسـاتير والقـوانين التـي 
ونص عليها الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان فـي المـادة . تحترم حقوق الإنسان

كل شـخص مـتهم بجريمـة يعتبـر بريئـاً إلـى أن تثبـت " والتي تنص على أن ١١/١
كما نص الميثاق " وناً بمحاكمه تؤمن له فيها كل الضمانات للدفاع عنه إدانته قان

كــل شــخص مــتهم " بقولــه أن  ٦/٢الــدولي لحقــوق الإنســان عليهــا فــي المــادة 
كمــا " بجريمــة يفتــرض أنــه بــرئ حتــى تثبــت مســئوليته الجنائيــة أو إدانتــه قانونــاً 

لبنـان  -لمغـرب ا -الجزائر  -تونس  –سوريا  -نصت عليها الدساتير في مصر 
وهـذا التعـارض بـين . البرتغـال وغيـرهم -أسـبانيا  –ايطاليـا  –فرنسـا  -الكويت  –

الحـــبس الاحتيـــاطي وقرينـــة البـــراءة يـــزول إذا مـــا كـــان مرهونـــاً بتحقيـــق مصـــلحة 
المجتمع في حمايته والسعي لتحقيق العدالة، فكلما وجدت المصلحة العامة توارت 

ة هــي مصــلحة خاصــة والمعــروف أنــه إذا تعارضــت قرينــة البــراءة، حيــث أن الأخيــر 
. مصـــلحتان العامـــة والخاصـــة قـــدمت المصـــلحة العامـــة علـــى المصـــلحة الخاصـــة

فالمصلحة العامة هي الصخرة التي تهشم عليها كل مـا يتعـارض معهـا ويـؤثر فـي 
وقاعدة قرينة البراءة أرسـتها الشـريعة الإسـلامية منـذ أكثـر . سبيل تحقيق أهدافها

: عشر قرناً وتسـتمد وجودهـا مـن قولـه صـلى االله عليـه وسـلم حيـث قـالمن أربعة 


 كمـا
، وقاعـدة لتستمد وجودها من عدة مبادئ هي الإباحة الأصلية، واستصـحاب الحـا

  .براءة الذمةالأصل في الإنسان  أن
وقد حظيت الحرية باهتمام المجتمع الدولي فصدرت عدة وثائق واتفاقيـات 
بغــرض تــدعيمها وترســيخ مبادئهــا، مــن بينهــا الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 

، والاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ١٩٤٨الصــادر عــن الأمــم المتحــدة عــام 
ــة فــي شــأن الحقــوق ١٩٥٠ساســية الصــادرة عــاموالحريــات الأ ، والاتفاقيــة الدولي

، وكــذا التوصــيات الصــادرة عــن المــؤتمر ١٩٦٦المدنيــة والسياســية الصــادرة عــام 



  

والتي تعـد ضـوابط  ١٩٥٣الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما عام 
حبوســـين وضـــمانات للحـــبس الاحتيـــاطي، وكـــذا قواعـــد الحـــد الأدنـــى لمعاملـــة الم

  .١٩٥٥احتياطياً والتي أقرتها الأمم المتحدة عام 
المـادة  فـنص فـي ١٩٧١سـبتمبر  ١١كما اهتم الدستور المصري الصادر

الحريــة الشخصــية حــق طبيعــي وهــي مصــونة لا تمــس وفيمــا عــدا "علــى أن  ٤١
 حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييـد حريتـه بـأي

، رورة التحقيق وصـيانة أمـن المجتمـعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضقيد أو منع
ويصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابـة العامـة وذلـك وفقـاً لأحكـام القـانون 

كـل مـواطن يقـبض "علـى أن  ٤٢والمـادة " الاحتيـاطي ويحدد القـانون مـدة الحـبس
حفــظ عليــه كرامــة لتــه بمــا يعليــه أو يحــبس أو تقيــد حريتــه بــأي قيــد يجــب معام

، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، كما لا يجوز حجـزه أو حبسـه فـي غيـر الإنسان
كــل " علــى أن  ٥٧والمــادة " الأمــاكن الخاضــعة للقــوانين الصــادرة بتنظــيم الســجون

جريمة لا تسقط بالتقادم وتكفـل الدولـة ........... اعتداء على الحرية الشخصية 
  ".قع عليه الاعتداءاً عادلاً لمن و تعويض

وقـــد نظـــم قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري قواعـــد وضـــوابط الحـــبس 
 ٢٠٠٦لسـنة  ١٤٥الاحتياطي، والتي تناولها في تعديله الأخير الصادر بالقـانون 

والــذي أدخــل ضــمانات هامــة لحقــوق المحبــوس احتياطيــاً منهــا وضــع حــداً أقصــى 
ــاطي، وتســبيب أمــر الحــبس،  وجــواز اســتئناف المــتهم لأمــر لمــدة الحــبس الاحتي

الحبس الاحتياطي، ووجوب حضور محام مع المتهم، وتقييد السلطة المصـدرة لـه 
بدرجــة وكيــل نيابــة علــى الأقــل، والتعــويض الأدبــي عــن أضــرار الحــبس الاحتيــاطي 
وذلك بنشر الحكم الصادر ببـراءة المـتهم المحبـوس احتياطيـاً أو فـي حالـة صـدور 

الدعوى الجنائية، ويكون النشر في جريدتين يوميتين واسعتي أمراً بالأوجه لإقامة 
فــي الجريمــة التــي تشــكل جنحــه مــن ثلاثــة  ىالانتشــار، وكــذلك رفــع الحــد الأقصــ

  .أشهر إلى سنة
ــة التشــريعية  ــى مقترحــات مــن اللجن ــاءً عل ــديلات بن ــد جــاءت هــذه التع وق

وقــوف علــى لحقــوق الإنســان بعــد دراســة لأحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــة وال
ولتعـالي الأصـوات المطالبـة بهـا إثـر تفشـي . سلبيات أحكام الحبس الاحتيـاطي بـه

  .مساوئه



  

 
عرضت لهذا الموضوع من خلال خطة قوامها تقسيم البحث إلى  وقد

من خلال ، قسمين القسم الأول تناولت فيه التعريف بالحبس الاحتياطي وتنفيذه
، ومسمياته، طي اللغوي والتشريعي والفقهيعرض تعريف الحبس الاحتيا

والعلاقة بينه ، والتفرقة بينه وبين ما يشابهه من إجراءات، وأهدافه، وتاريخه
وشروط صحة قرار الحبس الاحتياطي المتعلقة بالسلطة ، وبين قرينة البراءة

وجزاء مخالفة هذه ، وكذا الشروط الموضوعية والشكلية والإجرائية، المصدرة له
أمن و ، والنشر والصحافة، وكذا القواعد الخاصة به في جرائم الأحداث. وطالشر 
والجرائم ، الطوارئ والحبس الاحتياطي طبقاً لقانون ،غير المشروع الكسبو  الدولة

والسلك ،وأعضاء البرلمان، التى تنسب إلى رجال القضاء ومن في حكمهم
  .الدبلوماسي والقنصلي

وتنفيذه ، القضائية على شرعيته غيرو كما تناولت الرقابة القضائية 
  . والقواعد الدولية والقوانين الداخلية الخاصة بمعاملة المحبوسين احتياطياً 

، وتناولت في القسم الثاني انتهاء الحبس الاحتياطي والتعويض عن أضراره      
والإفراج ، والإفراج الوجوبي، وفيه عرضت للإفراج المؤقت من حيث تاريخه

. حيث حالاته والسلطة الآمرة به وشروط صحته وضماناته واستئنافه الجوازي من
والتعويض عن أضرار . وإعادة حبس المتهم احتياطياً والسلطة الآمرة به ومبرراته

الحبس الاحتياطي من حيث خصم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم 
واهم التوصيات ثم أعقبت ذلك بخاتمة للبحث . بها والتعويض المادي والأدبي

  .وقائمة بالمراجع، التي انتهيت إليها
  إنه نعم المولى ونعم النصير ونسأل االله العلي القدير أن يهدينا سبيل الرشاد
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  الأول البـــاب

تياطيـبس الاحـة الحـيــماه  



  



  

  الأول البـــاب
 ماهية الحبس الاحتياطي

وتعنــى " الحــبس "الحــبس الاحتيــاطي اصــطلاح يتكــون مــن عبــارتين الأولــى       
وقــد درجــت . وتعنــى التحــوط والأخــذ بــأوثق الأمــور" الاحتيــاطي"والثانيــة ، المنــع

نهــا واكتفــي الــبعض م، غالبيــة التشــريعات علــى عــدم تعريــف الحــبس الاحتيــاطي
  .بينما ذهبت بعض التشريعات إلى تعريفه، بوصفه بأنه إجراء استثنائي

فقـــد عبـــرت عنـــه بعـــض التشـــريعات ، وللحـــبس الاحتيـــاطي مســـميات عـــدة      
وبعضـــها الآخـــر بالاعتقـــال ، بـــالحبس الاحتيـــاطي والـــبعض بـــالتوقيف الاحتيـــاطي

  .الاحتياطي وبعضها بالحبس الوقائي
يـــاطي فـــي مصـــر القديمـــة فـــي عصـــر القـــدماء وقـــد عُـــرف الحـــبس الاحت      

والهنـد ، والقانون الروماني، وأثينا الديمقراطية، وفي عصر المقدونيين، المصريين
كما عرف الحبس الاحتياطي لأول مرة في فرنسـا ، والشريعة الإسلامية، البراهيمية

ثــم توالــت بعــد ذلــك المراســيم  ١٥٣٩عــام " فرنســوا الأول"بموجــب مرســوم أصــدره 
  .قوانين المعدلة لهوال

، والحبس الاحتيـاطي لـه أهـداف تتمثـل فـي كونـه إجـراء مـن إجـراءات الأمـن      
ويهـدف إلـى إرضـاء ، ووسيلة لضمان تنفيذ العقوبة، وإجراء من إجراءات التحقيق

  .الشعور العام
، ويتشابه الحـبس الاحتيـاطي مـع عـدة إجـراءات كـالقبض والحجـز والاعتقـال      

ولا يشـــترط أن يســـبقه اســـتجواب ، عـــد إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــقفـــالقبض لا يُ 
ولا يتجــاوز أربعــة وعشــرون ســاعة أو ســتة ســاعات أو خمســة أيــام فــي ، المــتهم

بعض التشريعات؛ بينما الحبس الاحتياطي هو إجـراء مـن إجـراءات التحقيـق ولابـد 
  .لقبضكما أنه محدد بمدة معينة أكثر من تلك التي في ا، أن يسبقه استجواب

ويتفق الحبس الاحتياطي مع الاحتجاز في كونهمـا يمـثلان قيـداً علـى حريـة       
المتهم أو المشتبه فيه وذلك بمنعه من التنقل كيفما يشاء؛ إلا أنهما يختلفـان فـي 
أشياء هي أن الاحتجاز يباشر في نطاق التحريـات الأوليـة التـي يقـوم بهـا مـأمور 

ويأمر به مأمور الضبط القضـائي ولا يسـبقه ، الضبط القضائي ومحدد بمدة معينة
استجواب وليس إجراء من إجراءات التحقيق؛ بينمـا الحـبس الاحتيـاطي هـو أجـراء 



  

فـــي بعـــض (مـــن إجـــراءات التحقيـــق تباشـــره ســـلطة التحقيـــق لمـــدة غيـــر معينـــة 
  .وبعد استجواب المتهم) التشريعات

همــا قيــداً علــى حريــة كمــا أن الحــبس الاحتيــاطي والاعتقــال يتفقــان فــي أن      
المتهم بهدف حماية أمن المجتمع؛ إلا أنهما يختلفان في كون الاعتقال هو إجراء 
، لا يعرفه القانون العام؛ بل مرتبط بتشريعات اسـتثنائية أوخاصـة كقـانون الطـوارئ

، وأساســه حالــة الخطــورة، وتــأمر بــه ســلطة غيــر قضــائية هــي الســلطة التنفيذيــة
ولــيس لـــه آثــار علـــى ، ن تنســب إليـــة تهمــة معينـــةويوجــه إلــى الشـــخص دون أ

الوظيفة العامة؛ بينما الحبس الاحتياطي إجـراء يعرفـه القـانون العـام وغيـر مـرتبط 
بقوانين استثنائية أو خاصة؛ بـل ينسـب إلـى قـانون الإجـراءات الحنائيـة الـذي هـو 

لموسة أحد فروع القانون العام وتأمر به سلطة قضائية ويستند إلى وقائع مادية م
ولابد أن يكون المتهم قد وجه إليه تهمة معينة وله آثار على الوظيفة العامة مـن 

  .حيث المرتب والوقف عن العمل أو الحرمان منه
ولا يمكــن تنــاول الحــبس الاحتيــاطي دون التعــرض لقاعــدة هامــة هــي قرينــة       
الاحتيـاطي، فقد ثار جدل فقهي حـول العلاقـة بـين قرينـة البـراءة والحـبس ، البراءة

فذهب أغلب فقهاء القانون الجنائي إلى وجود هذا التعـارض؛ بينمـا ذهـب الـبعض 
  .وسوف نقسم هذا الباب إلى ثلاث فصول. إلى عدم وجود تعارض بينهما

 الحبس الاحتياطيبالتعريف. 
 نتنــاول فيــه أهــداف الحــبس الاحتيــاطي والتفرقــة بينــه وبــين مــا

.يشابهه من إجراءات 
نتناول فيه الحبس الاحتياطي وقرينة البراءة.        



  

  الأول الفصل
الحـبس الاحـتياطيبالتعريف   

 

 ،الحبس الاحتياطي من حيث التعريف اللغويفي هذا الفصل سوف نتناول و       
الشـريعة فـي و ، المقارنـةيعات التشر و ، المصرية في التشريع؛ والفقهي، والتشريعي
  .الإسلامية

والحــبس الاحتيــاطي لــه مســميات عديــدة تختلــف بــاختلاف التشــريعات ولكــل       
لابـد وأن يحتـوي اللفـظ علـي عناصـر المسـمي لكـي  وعمومـاً . تشريع مسمي معين

  .شتقاقات المسميإأو يكون اللفظ من ، يكون دالاً دلالة واضحة عليه
، وأثينــا الديمقراطيــة، طي أصــل تــاريخي فــي مصــر القديمــةللحــبس الاحتيــاو       

  :سوف نقسم هذا الفصل إلي ثلاث مباحثو . والهند البراهمية، والعهد الروماني

   الحبس الاحتياطي تعريفنتناول فيه. 
 الحبس الاحتياطي نتناول فيه مسميات. 
 خ الحبس الاحتياطيـنتناول فيه تاري. 
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